
تغيــيرات هامــة في مكتــب الحــزب الحــاكم
بالجزائر: إعادة هيكلة أم احتواء أزمة؟

, يونيو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يز بوتفليقة تغييرات ير الوطني الحاكم في الجزائر الذي يرأسه الرئيس عبد العز أجرى حزب جبهة التحر
في مكتبه السياسي شملت إقالة  عضوا من الأعضاء الـ المكونين له، ما جلب له الأنظار حول
هذه الخطوة التي تباينت الآراء بشأنها في من يراها إعادة ترتيب عادية لبيت لحزب الأغلبية البرلمانية،
ومن يعتقد أنها احتواء لازمة داخلية كادت تعصف باستقرار الحزب قبل أقل من عام على موعد

الانتخابات الرئاسية.

وجــاء تغيــير أعضــاء المكتــب الســياسي الــتي أعلنهــا الأمين العــام للحــزب جمــال ولــد عبــاس مفاجئــا
للمراقــبين والصــحافة وحــتى لقيــاديين داخــل التشكيلــة السياســية ذاتهــا، بــالنظر إلى عــدد الذيــن تــم

التضحية بهم والأسماء التي عوضتهم. 

دفع جديد

لكــن الأمــر بالنســبة لولــد عبــاس يتعلــق بإعطــاء نفــس جديــد للحركيــة الــتي يعرفهــا الحــزب في إطــار
استعداده لخوض الاستحقاقات السياسية المقبلة. وقال ولد عباس خلال مراسم التنصيب الرسمي
للمكتــب الســياسي الجديــد إن “القيــادة العليــا للحــزب قــررت تغيــير  عضــوا مــن المكتــب الســياسي
المتكون من  عضوا والإبقاء على  أعضاء سابقين، وذلك بهدف إعطاء دفع جديد للحركية التي
يعرفها الحزب واستعداده لخوض الاستحقاقات السياسية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية
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لعــام ، الــتي تعــد موعــدا سياســيا مفصــليا بالنســبة لمســتقبل الجــزائر والحــزب معــا”. وأبقــت
مقصلة التغيير التي جاءت من “القيادة العليا” – حسب ولد عباس-  في إشارة إلى الرئيس بوتفليقة

على أربعة أسماء هم أحمد بومهدي، وسعيد بدعيدة، وليلى الطيب، ومحمود قمامة.

قيادة الحزب أرادت من خلال هذا التغيير “جمع الشمل” وتطبيق شعار
المؤتمر العاشر للحزب الذي كان عنوانه “تجديد وتشبيب”

ير ير ومدير ديوان الوز وضمت قائمة المنضمين الجدد إلى المكتب السياسي مصطفى كريم رحايل وز
ير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، ورئيس الكتلة البرلمانية الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووز
يرة التضامن وقضايا المرأة غنية الداليا، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان محمد للحزب سعيد لخضاري، ووز
بوعبـد الله، ونصـير لطـرش محـافظ ولايـة باتنـة (شرق البلاد)، والبرلمـاني بـوعلام بوسـماحة، وآدم قـبي
محـافظ ونـائب سـابق، والبرلمانيـة سـعيدة بونـاب، ومحمد نـاجم، ومحمد مليـاني، ومحمد ليـامين بـوداود، ومحمد

بودالية، وأحمد خرشي، إضافة إلى الصحفي بالتلفزيون الحكومي فؤاد سبوتة.

وحسب جمال ولد عباس، فإن “أسلوب عمل التركيبة الجديدة للمكتب سيتغير”، حيث سيكون
كل عضو “مسؤولا عن ولايتين أو ثلاث ولايات ويتم تقييم عمله كل أسبوع”.  وسيقوم ولد عباس
السبت المقبل في أول اجتماع للمكتب السياسي الجديد يعقد بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل شرق

يع المهام بين أعضاء هذا المكتب. العاصمة الجزائر بتوز

ولفت الأمين العام للحزب الحاكم إلى أن  بالمائة من أعضاء المكتب الجديد “جامعيون ويمثلون
كــل جهــات الــوطن”. وأضــاف أن التركيبــة البشريــة الجديــدة “تعكــس الصــورة الحقيقيــة للمجتمــع
الجزائري”، في رد مسبق على من قد يتهمونه بالمفاضلة بين المناضلين في تعيين أعضاء أعلى هيئة في

الحزب.

إخماد فتنة

قال ولد عباس إن قيادة الحزب أرادت من خلال هذا التغيير “جمع الشمل” وتطبيق شعار المؤتمر
العـاشر للحـزب الـذي كـان عنـوانه “تجديـد وتشـبيب”. وحسـب ولـد عبـاس، فـإن “كـل الأمـور داخـل
الحـزب علـى أحسـن مـا يـرام ومنـاضلو القاعـدة هـم المتحكمـون في الوضـع”. وتـوجه بشكـره للأعضـاء
الســابقين الذيــن مســتهم مقصــلة التغيير”علــى مــا قــدموه مــن جهــد ومــا أبــدوه مــن إخلاص ووفــاء

للحزب”، على حد قوله.

وبــرأي مراقــبين فــإن هــذه الخطــوة جــاءت لإخمــاد الفتنــة الــتي مــا فتئــت تــزداد توســعا داخــل جبهــة
ير الوطنين والمنادية برأس الأمين العام الذي يعتقد بعض المناضلين أنه فشل في مهمته منذ التحر
تسلمها في أوت  من سابقه عمار سعيداني الذي لا يزال الأوفياء له إلى اليوم يطالبون بعودته

والضغط على ولد عباس لتقويم سياسة الحزب.



يـز بلخـادم الذيـن بـدؤوا ويـواجه ولـد عبـاس انتقـادا أيضـا مـن جماعـة الأمين العـام الأسـبق عبـد العز
التحرك لعودة هذا الأخير، مستندين في تحركهم على ما حققه الحزب من مقاعد في عهد بلخادم
كثر من  منها في التشريعيات الماضية التي جرت في  مايو خاصة على مستوى البرلمان، لكنه فقد أ

. أيار

لم يعلن بوتفليقة حتى اليوم موقفه من الانتخابات الرئاسية رغم ترشيحه
لذلك، ترشيح تطالبه المعارضة بعدم قبوله حسب آخر رسالة موجهة له من
قبل  شخصية وطنية ومدنية ترى في مكوثه على سدة الحكم لخمس

سنوات إضافية عبء على البلاد

يــر الــوطني في عهــد ولــد عبــاس بتراجــع تمثيلهــا علــى مســتوى البرلمــان والمجــالس ومنيــت جبهــة التحر
المحلية رغم محافظة الحزب على صدارته، لكن الفارق بينه وبين غريمه التجمع الوطني الديمقراطي

. تقلص مقارنة بانتخابات

ويُتهـم ولـد عبـاس بانتهـاجه خطابـا شعبويـا سـطحيا سـاهم في نفـور النـاخبين، كـون هـذا الخطـاب لا
يـرقى إلى  مسـتوى حـزب يمثـل الأغلبيـة في البلاد، مـا جعلـه في مـرات عـدة محـل سـخرية علـى مواقـع

التواصل الاجتماعي.

 وبسبب المعارضة داخل الحزب المنادية بعقد دورة اللجنة المركزية، أجل ولد عباس هذه الأخيرة في
كثر من مرة وهي التي كانت مقررة قبل رمضان الجاري، غير أن ما حملته تشكيلة المكتب السياسي أ

الجديد تجعل المناوئين له يعيدون التفكير في تحركاتهم خشية أن تطالهم مقصلة التغيير.

ية انتخابية مدير

يتضــح مــن تكليــف أعضــاء المكتــب الســياسي الجديــد بــالإشراف علــى الولايــات أن المهمــة الأولى الــتي
ســيعكفون عليهــا هــي إدارة الحملــة الانتخابيــة لمرشــح الحــزب الحــاكم في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة
المزمع إجراؤها في إبريل نيسان ، والتي ينتظر أن يخوضها الرئيس بوتفليقة ممثلا لحزبه للفوز

بعهدة خامسة، بعد أن أعلن ولد عباس ترشيحه قبل شهرين.

ولم يعلـن بوتفليقـة حـتى اليـوم مـوقفه مـن الانتخابـات الرئاسـية رغـم ترشيحـه لذلـك، ترشيـح تطـالبه
المعارضـة بعـدم قبـوله حسـب آخـر رسالـة موجهـة لـه مـن قبـل  شخصـية وطنيـة ومدنيـة تـرى في
مكوثه على سدة الحكم لخمس سنوات إضافية عبء على البلاد التي تعيش ظروفا صعبة بسبب

الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها بعض الدول المجاورة.

ويحاول ولد عباس الذي يتشبث بترشيح بوتفليقة الوقوف ضد أي جناح قد يخ من داخل حزبه
يـر الـوطني مـا يعـارض هـذا الخيـار، فقـد قـال في وقـت سـابق إنـه لـن يسـمح بـأن تعيـش جبهـة التحر
عاشته في  حينما انقسمت إلى جناحين الأول يساند بوتفليقة، والآخر وقف إلى جانب علي بن



فليس الذي خسر الرهان وقتها وفي  أمام الرئيس المترشح.

ورغم أن بن فليس قد غادر الحزب وشكل حزبه الجديد طلائع الحريات، إلا أن مراقبين يؤكدون أن
الرجل لا يزال يحتفظ بمناضلين داخل صفوف البيت العتيد حتى ولو تم تهميشهم وكسر شوكتهم

بعدما صاروا مجرد مناضلين عاديين وهم الذين كانوا من القياديين البارزين.

الأكيد أن ولد عباس بهذه الخطوة قد ضمن بقاه على رأس أمانة الحزب
الحاكم على الأقل حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

وبإخمــاد نــار الفتنــة الــتي كــان قــد يحــدثها منــاوئوه، ســيتف ولــد عبــاس للبــدء في الحملــة الانتخابيــة
المسبقة للرئيس بوتفليقة حتى ولو لم يفصل الأخير في الموضوع بعد.  وقال ولد عباس خلال تنصيب
الأعضـاء الجـدد إن الاسـتقرار الـذي تنعـم بـه الجـزائر تَكـرسّ بفعـل الإنجـازات الكـبيرة الـتي عرفتهـا منـذ

سنة  تاريخ أول عهدة لبوتفليقة .

وعــدد ولــد عبــاس مــن هــذه الانجــازات ســياسة الوئــام المــدني، والمصالحــة الوطنيــة وبعــض الإنجــازات
 التنمويــة الأخــرى، الــتي يعمــل الحــزب علــى جردهــا عــبر لجنــة قــال إنهــا ” توصــلت إلى تــدوين
ير مــن مختلــف الجهــات المحليــة”. وحســب ولــد صــفحة تتعلــق بإنجــازات بوتفليقــة بعــد تلقّيهــا التقــار
عبــاس، فــإن جــرد هــذه الإنجــازات هــدفه “تحصين البلاد بالوقايــة وإبعادهــا عــن الســير نحــو مصــير

مجهول قد يضر باستقرارها”.

والأكيد أن ولد عباس بهذه الخطوة قد ضمن بقاه على رأس أمانة الحزب الحاكم على الأقل حتى
موعــد الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، لأن الجنــاح الــداعم لبوتفليقــة يساعــده إدارة هــذا المنصــب مــن
شخص غير مؤهل لأن يكون منافسا للرئيس في حال ما أراد الترشح، ويرى أن تغييره يعد خطأ كبيرا
يز بلخادم. ية مثل الأمين العام الأسبق عبد العز قد يفتح المجال لمن لهم طموحات في رئاسة الجمهور
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